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نافِح عن دينه , الهزَِبْر هذه الليلة مَوسومة بذكِر شهيد العقيدة و فارس التشَيُّع 
ُ
حامي عن اِمامه و الم

ُ
, الم

الغالبي و الفَدَوكَْس الطالبي , و العَفَرنى الهاشمي , مَن عَمُّه حَيدرة صلوات االله و سلامه عليه , اعَني 

 ل صلوات االله و سلامه عليه , بابَ الحوائج مُسلم بن عقيعرَمرَم الحُسين 

                                      ةادحـمِ رَزيَّتكَ الفـوسُ لِعُظـنفدَتكَ الـف  قيلٍ ـفيَابنَ ع                  

 الِحَةـا قَدرُ اَدمُعِنا المـوبِ فَمـالقل  ذابِ  ـُبِما ـلِنَبكِ لَه                  

 ن صائحَةـنَحباً فَكَم في زَرودٍ عليكَ العشيَّةَ ملئن تَقضِ                   

 ين مَدامعُ شيعَتك السافحةـمِّ الحُسـابنَ عَ ـاً يـبكَتكَ دم                  

 ةً رائحةـون تُحَيّيك هاديـلاتُ العيـرِحَتْ هاطـو لا بَ                   

 لِماذا ؟

 ةـا غَدَتْ طائحـثناياكَ فيه ربةٍ ـن شُ ـلانّك لَم تُروَ م                  

 رَمَوْكَ سيدي

 رَمَوْكَ من القصرِ اذ اَوثقَوكَ فَهَل سَلمَتْ فيكَ من جارحة                  

 ارحةـرَهُم البـتَ اَميـواقهِم الَسْ ـرُّ باَسـحباً تُجَ ـو سَ                   

 لعنة االله عليهم 

 ارحةـرَهُم البـتَ اَميـواقهِم الَسْ ـرُّ باَسـحباً تُجَ ـو سَ                   

 في المِصر من نائحة  اَتقَضي و لَم تَبكِكَ الباكياتُ اَما لكَ                   
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 لئن تَقضِ نَحباً فَكَم في زَرودٍ عليكَ العشيَّةَ من صائحَة                  

 عَتك السافحةعُ شيـين مَدامـاً يابنَ عَمِّ الحُسـبكَتكَ دم                  

 

ةءادهشلا دّيس  ّدقُم في , هيلع هملاس و هللا تاولصمهاتِا , و في شرائطها , و في زماِ�ا  صف ول ضَ�

, و في حالات الحُكم السياسي آنذاك , و في الوضع الاجتماعي للامَُّة بنِحو عام , في كل ذلك و في 

فُّ ىلع قدابتعلاا لجَلا و , اهقئاه ربِا ثانياً , و من غَيره مَواطنُ يجَدُر بنا ان نقَِفَ عليها لاَجل التعَ 

جمُلة تلكم الفصول التي تبعَثُ على العجَب في جهةٍ و على الحَيرْة في جهة اخرى , و على الاسَف و 

, المرارة في جهة ثالثة , من تلكم الفصول واقعة مُسلم بن عقيل صلوات االله و سلامه عليه و على ابَيه 

ه السلام وصَلَ الى الكوفة فتَمكَّنَ من اَخذِ زمام توَجُّهات و رغَبات الناس بيَِده و كانت اذ انهّ علي

, و السلطة الحقيقية في يَده و اِنْ كان النعمان بن بشير هو الوالي من قِبَل الامويين لعنة االله عليهم 

, و حتى حينما جاء ابن بن عقيل بقيَ الامر بحِسَب ما يظهر من تتَبُّع الاحداث التاريخية في يَد مُسلم 

زياد الى الكوفة فانهّ دخَلَ مُتخفّياً , و ما كان في صقر ابن زياد على ما يَذكُر المؤرِّخون , على اكبرَ 

رَقم , خمَسون رَجُل ما بين حرَسيٍّ و شَرطِي و ما بينَ الكبار من مَشايخ اهل الكوفة الذين وقَفوا في 

يلة التي في صَبيحتها استُشهِد مُسلم بن عقيل صلوات االله و سلامه عليه  صَفِّ ابن زياد , و الى الل

, و اَحاطَ بقَصر الامارة و ابنُ زياد قد هَيّأَ افراساً من الباب الخلفي من النفَق كانت القوَّة في يَده 

ساعةٍ و اخرى , لا  بل انّ الذين كانوا مع ابن زياد ايقَنوا بالهلَكة و ايقَنوا من الهلَكة و اذا بينللفِرار 

ايضاً بالنسبة لِواقعة مُسلم شيء طويل من الزمن , اقول بين عَشيَّةٍ و ضُحاها , بين عَشيَّةٍ و ضُحاها 
بين ساعةٍ و اخرى , بين لحَظة و اخرى و اذا بمِسُلم ـ كما يَصِفُه المؤرِّخون ـ يتلَدَّدُ لِوحده في ازَقَِّة 

, الى ان وصَلَ الى دار لى فرَسهِ ثم اخَذَ يمَشي على اقَدامه لئلاّ يعُرَف , في البداية كان راكباً عالكوفة 

نُشير اليها بِشَكل اجمْالي  هذه المرأة الصالحة طَوْعة و تفاصيل الحوادث ربمّا واضحة عندَك و ربمّا ايضاً 
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جلس , اللحظات الاخيرة من حياته المقدسة صلوات االله و سلامه عليه , هذا ا
َ
لفصل من في آخر الم

ه وبِذه  طئارَشلا هذِبه    و تافصاولما هذِبه هيلع هملاس و      تاولص ءادهشلا دّيس ةضَ� تامّداالله    

ه و اُتهرَكذ تيلا رومبِذه الاحوال التي جَرَتْ , يلَزَمُنا ان نقَِفَ بعض الشيء لنِعرفَ دقائقَ هذا الامر 

 .اولاً كما قلُت و لنَعتبرَِ ثانياً 

امثال هذه الحوادث , لِمَن ينهَض لتَغيير حُكمٍ او للامر بالمعروف و النَهي عن المنكر او بِشَكل عام , 

, حَقّاً كان ام باطلاً , مَن َ�ضَ في امرٍ فتَكون عاقبَتهُ هكذا , السبَب  لازالَة باطِل او لأيِّ امرٍ آخر

قودين , الى ا
َ
لرَعيَّة , و اِمّا ان يعود السبَب الى الطرفَـينْ , اِمّا ان يعود الى القائد , و اِمّا ان يعَود الى الم

هاشُلما ثداولحا بة لِمثل هذه الحادثة , الانكسارات التي حدثَتْ , بِشَكل عام على طول التاريخ 



الانكسارات التي حدَثَتْ بِشَكل عام في كل النهضات , كانت هذه النهضات للحَقِّ او للباطل , 

َقودين , من الرَعيَّة , او من الطرفَـينْ , كلٌ يتحمَّلُ بحِسَب السبَب امِّا ان يكون من ال
قائد , او من الم

طأه و بحِسَب مسؤوليته , يا ترى هذا الامر الذي حدَثَ في واقعة مُسلم صلوات االله و سلامه عليه خَ 

ين من اي الاصناف هو ؟ بديهيٌ عندك انّ مُسلم بن عقيل صلوات االله و سلامه عليه ما هو من الذ

يمُكن ان يلُقى اللَوم عليهم و ما هو من الذين يمُكن ان نتصوَّرَ فيهم القصور او التقصير في مسألة 

رعاية امور الناس و قيادة امور الناس في الحرب او السِلم , اختيار الإمام له هو هذا دليلٌ كافٍ , 

لِمَن كانت له بصيرة , و هذا يكفي  اختيار الإمام اِمام الاختيار , و اختيارُ المعصوم اختيارٌ معصوم ,

, و اختيارُ المعصوم هذا المعنى واضح , لانّ الإمام عليه السلام اختارهَُ فاختيارُ الإمام امِام الاختيار 

, لا شائبَة فيه , لكن سيّد الشهداء ماذا قالَ في كتابهِ لاَهل الكوفة عن اختيارٌ معصوم لا غبَشَ فيه 

؟ و هذا الكتاب ذكَرهَُ المؤرِّخون من العامة , و ذكَرَهُ علمائنا من الخاصة , مُسلم صلوات االله عليه 

, امثال ابن الاثير و امثال هؤلاء من مؤرِّخي العامة , ذكَروا رضوان االله تعالى عليهم , امَثال الطبرَي 

بنِ عَمّي , و و او اِنّي باعِثٌ اليكم باَخي هذا النَص كما جاء في كتبُهم جاء في كتبُنا ايضاً ( 

و ) الكتاب فيه تفاصيل اخرى لكن مَورد الشاهد هو هذا ( ثقَتي من اهلِ بَيتي , مُسلم بن عقيل 
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و امَّا بحِسَب )  اِنّي باعِثٌ اليكم باَخي و ابنِ عَمّي , و ثقَتي من اهلِ بَيتي , مُسلم بن عقيل

اِنّي باعِثٌ اليكم باَخي و ابنِ عَمّي , و ( رواية الشيخ فَخر الدين الطرُيحي رضوان االله تعالى عليه 

 ) صلوات االله و سلامه عليه . من اهلِ بَيتي , مُسلم بن عقيل , و المُفضَّل عندي و ثقَتي

بن عقيل , فُ الإمام صلوات االله و سلامه عليه لِمُسلم صنَظرة سريعة الى هذه العبارة الموجزة , وَ 

الوصف الثاني و الوصف الثالث , هذه الاوصاف اذا ارَدْنا ان نعُيد  وَصْفهُ بالاُخوَّة , بِغَضِّ النظَر عن

النظر الى الكتُب التي كتَبَها النبيُ صلى االله عليه و آله يوصي الناسَ بِسيّد الاوصياء او في بعض بياناته 

ن ) هذه الاوصاف كا اَخي , و ابنُ عَمّي , و ثقَتي (بخِصوص سيّد الاوصياء , دائماً ايضاً يقول 

في وَصفِ امير المؤمنين عليه افضل الصلاة و السلام , لو يستَعمِلها خاتمَ الانبياء صلى االله عليه و آله 

) سيّد الشهداء  و اِنّي باعِثٌ اليكم باَخي( وقفَة سريعة  و ارَدْنا ان نقَِفَ على الوصف الاول فقط

هُ من بين اهل الايمان , اختارهَُ من بين اختارهَُ من بين الهاشميين , اختارَ صلوات االله و سلامه عليه 

ه ُهَفَصَوف هل ًاخا ةّيَبرلبِذا الوصف , و شرَّفَهُ  سمو و , فيرشتلا اذََِه ُهبِذا الوسام , و هذا الوسام ثابتٌ 

و  الدنيوية ثابتة ايضاً في الآخرة , اليَس نبَيُّنا صلى االله عليه’ لِمُسلم في الدنيا و الآخرة اذ انّ الاخوَّ 

) يا علي , انتّ اَخي في يا عليُّ , انتَ اَخي في الدنيا و الآخرة آله و سلم يقول لاَمير المؤمنين ( 

هاجرين و 
ُ
الدنيا و الآخرة , متى قالهَا رسول االله صلى االله عليه و آله ؟ حينما آخى بين الانصار و الم

كما آخى بين الاول و الثاني ( و كُل قَرينٍ , بين القَرين و قَرينه ,  اخَذَ يؤاخي بين النَظير و نَظيره 

قارن يقَتدي ) 
ُ
 بالم

 

 ديـارِنِ يَقتـالمُقـنٍ بـريـلُّ قَ ـن قَرينهِ      فَكُ ـعن المرء لا تَسَلْ و سَلْ ع     

, كما كانت المؤاخاة بين الاول و الثاني , و شَبيهُ الشيء مُنجذبٌ اليه , الاَ ترى انّ الفيلَ يألَفُ الفيلا 

آخى النبيُ صلى االله عليه و آله بينه و بين عليٍّ و هي في حقيقتها مؤاخاة النَفس للنَفس , على اي 
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ه ليقع نب ملسُم ُفِصَي هيلع هملاس و هللا تاولصبِذا المعنى , اَخوه في الدنيا , و  لا ءادهشلا ُدّيسَف 

ته توَجَّهَ مُسلم بن عقيل الى جهة , آخر لحَظة من حيامُسلم صلوات االله عليه ماتَ على هذه الاخوَّة 

الحجاز لزِيارة سيّد الشهداء عليه افضل الصلاة و السلام و مُسلم قَىض على هذه الاخوَّة فَهو اخٌَ 

لِسيّد الشهداء في الدنيا و اخٌَ له في الآخرة , على اي حال قلَت لَستُ بِصَدد شَرحِ هذه الفقرات من 

, اء صلوات االله و سلامه عليه الى اهل الكوفة لكن هنا مسألة الكتاب الذي وجَّهَهُ سيّد الشهد

حَقِّقين , هذه 
ُ
صاحب النظرَ لا يفَوتهُ ان يلتَفتَ اليها , هذه المسألة , و التفَتَ اليها كثير من الم

المسألة انّ سيّد الشهداء صلوات االله و سلامه عليه لَمّا بعَثَ مُسلم بن عقيل صلوات االله عليه الى 

, اق , الى الكوفة , ما سَلَّمَهُ الاّ هذا الكتاب , فقط هذا الكتاب الذي وجَّهَهُ الى اهل الكوفة العر 

هذا لاوَّلِ وَهلة ربمّا قد لا تفُهَم هذه الاشارة او هذه الحقيقة لكننا لنَِرجع قليلاً الى زمن النبي صلى االله 

كانَ نبَيُّنا اذا ارادَ ان يبعَث والياً او سلم   عليه و آله و سلم , في زمن النبي صلى االله عليه و آله و

كانت , بعَثَ والياً الى اليمن او الى صَقعٍ آخر من اصقاع الارض التي  مُعلِّماً لقَبيلةٍ , لقَِومٍ , لِطائفةٍ 

من ضمن دَولة النبي صلى االله عليه و آله و سلم , يَكتُب له كتاباً يفَرض ولايتَهُ و طاعَتهُ على الناس 

جِّههُ لاَهل ذلك البلَد , و يَكتبُ كتاباً لنِفسِه يُـعَلِّمه ماذا يفعل و يُـبـَينِّ له الحدود التي يتصَرَّفُ فيها يوَ 

ثم ينَصحُه يقول له افعَلْ كذا و قُلْ كذا و راجِعْني في الامر الكذائي , كذا كل الذين بعثَـهُم النبيُ صلى 

حينما بعَثهَُ الى اليمن , فقط اعَطاهُ كتاباً , هذا  صلوات االله عليه االله عليه و آله وُلاةً الاّ امَير المؤمنين

يفَرض فيه وَلايتهُ على اهل اليمن و انهّ والٍ من قِبَل رسول االله صلى االله عليه و آله , امَّا انهّ الكتاب 

صلوات االله و سلامه عليه  لمَ يُـعْطِ الاميرَ صلوات االله و سلامه عليه كتاباً يُـعَلِّمه فيه لانّ امَير المؤمنين

عالمٌِ بالامور لا يحَتاج الى كتاب و لا يحَتاج الى قانون مَكتوب و هذه القضية واضحة اذا ارَدنا ان 

نرجع الى تاريخ النبي , حتى في زمن سيّد الاوصياء , َ�ج البلاغة يَـعُجُّ بالكتُب و بالوَصايا التي كان 

و الى وُلاتهِ , سيّد الاوصياء صلوات االله و سلامه عليه كان اذا يرُسل سيّد الاوصياء يَكتبها الى عُمّالهِ 

, ايضاً ما كان يعُطيهم كتاباً في امر من الامور , امَّا اذا ارسَلَ الامامَ الحسَن او يرُسل سيّدَ الشهداء 
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منين صلوات االله احداً آخر , حتى لو كان اقرَب الناس اليه , و مَن اقرَب من مالك الاشترَ الى امَير المؤ 

, امير المؤمنين ماذا كان يقول عن  و سلامه عليه ؟ و عَهدُ امير المؤمين الى مالك الاشترَ امَرٌ مَشهور

لة من مالكٍ الى ز اقرَب مَنْ  ) مَنل االله صلى االله عليه و آله كان لي مالكٌ كما كُنت لِرسو مالك ( 

 استشهاد مالك رضوان االله تعالى عليه , المؤرخون عَليٍّ صلوات االله و سلامه عليه , و حينما جاء خبرَ 

, بعض المؤرِّخين يقولون انّ سيّد الاوصياء صلوات االله و سلامه عليه اعَْوَلَ , بعَضهُم اصلاً وصَفَ 

, اعَوَلَ على مالك و بَكى بُكاءاً طويلاً و صعَدَ على اميرَ المؤمنين انهّ بَكى على مالك كَبُكاء النساء 

مالِكٌ و ما مالِك , و هل و خطَبَ خطبَتهُ في رثاء مالك و من جمُلة ما قالَ في مالِك ( المنبرَ 

, و هل موجودٌ كَمالِك , و مالِكٌ و ما مالِك ) امير المؤمنين يَصِفُ مالكاً هكذا (  موجود كَمالِك

اء لِمالِك ) هذه اوَصاف سيّد الاوصي النساءُ عن مثل ذلك ل يوجَد مثلُ مالِك , و هل قامَتْ ه

الاشترَ و مع ذلك حينما سَيـَّرَ مالكَ الاشترَ الى مصر علاً انّ امير المؤمنين كان عالِماً بانّ مالِك 
حَق الناس و سَيُستَشهَد في طريقه لكن اير المؤمنين كتَبَ هذا لاعَهد حتى لا يخُتسَب عليه تقصير في 

بسِيرتَه في مسألة ترشيد الولاة و اعطائهم الاوامر و  في حَق ولاية الناس و انهّ مَن يأتي من بعَده يقَتدي

الدَساتير و القوانين الواضحة , و المسائل التي ذكَرَها سيّد الاوصياء في عَهدِه لِمالك الاشترَ , هذا 

ُفصَّل و الموجود في ( َ�ج البلاغة ) الشريف , لا اقول انّ مالكاً ما كان يعلَم بالكثير منها , 
العَهد الم

حتماً هناك اشياء دقيقة ربمّا يفغَل مالكٌ عنها و عاً كان مالِك يعلَم بالكثير من هذه المسائل لكن قط
ُفصَّل و الذي تناوَلَ 

لذلك امير المؤمنين صلوات االله و سلامه عليه كان يلُفِتُ نظَرَهُ في هذا العَهد الم

تناوَلَ الامورَ من جهةٍ جُزئية تفصيلية الامورَ من جهةٍ و من نظرَة كُليَّة من جانب , و من جانب آخر 

, على اي حال ليسَ المقام الآن مُتعَلِّقاً بالحديث عن عَهد سيّد الاوصياء لِمالك الاشترَ , كذلك 

ولَدي و لكن من صُلب محُمَّد بن ابي بكر رضوان االله تعالى عليه , امير المؤمنين ماذا يقول عنه ( 

, مع ذلك  , ولَدي , محُمَّد ولَدي و لكن من صُلب ابي بَكر لة الولَد , يقول ) امَير ينُزلِهُ مَنْز  ابي بكر

كان اذا يرُسِلهفي ولايةٍ يَكتبُ له الكتُب , يُـبـَينِّ له الدَساتير علماً انّ المهمَّة التي اضطلَعَ باِ مالِك 
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ه َعَلطضا وا َترشلابِا محُمَّد بن ابي بكر في وَقت امَير المؤمنين لمَ تَكُن  اشَد من مهمَّة مُسلم , مُسلم  

قائمة امَّا مالِك الاشترَ كان يذهَب الى دَولته , الى جُزء من دَولة امير المؤمنين يتوَلىّ ذهَبَ الى دَولة 

فيها , امَّا مُسلم ذهَبَ الى دَولة قائمة يرُيد ان ينَقُضَها و قطعاً سَيُصادفهُ في الطريق من المشاكل الامر 

, لكن سيّد الشهداء و ما ذكَرَ التاريخُ انّ سيّد الشهداء كتَبَ سائل و الامور و من عَويصات الم

َ له القوانين و الحدود التي على اساسها يكون  عَمَلهُ لِمُسلم بن عقيل صلوات االله عليه كتاباً بينَّ

َرويَّة عن صلوات االله عليه , و لا ذكَرَ التاريخُ لنا , لا في كتُب العامة و لا في رواياتنا المع
صومية الم

َ له  ائمَّتنا صلوات االله عليهم اجمَْعين , ما ذكرَتْ الروايات و لا ذكَرَ المؤرِّخون انّ سيّد الشهداء بينَّ

مَطالب كثيرةً حينما ارادَ ان يبعَثهَُ الى العراق و انمِّا كتَبَ له هذا الكتاب و امَرَهُ ان يكون وَليّاً عنه في 

يفعَل سيّدُ الشهداء صلوات االله و سلامه عليه مع مُسلم هذا الامر ؟ لانّ مُسلم  العراق , لِماذا لمَ 

كان مُستَغنياً عن هذا الامر , لانّ مُسلم كان عالِماً , لانّ مُسلم كان حكيماً , لانّ مُسلم كان 

, كان ذا درايةٍ و  , لانّ مُسلم كان محُيطاً بالامور , كان خبيراً مُدَبِّراً , لانّ مُسلم كان صاحبَ بَصيرة 

خبرةٍ و معرفةٍ بالحياة , كان حازماً , كان عازماً , لانهّ جمََعَ هذه الصفات و لانّ فيه من الكمالات 

الظاهرية و من الكمالات الباطنية و بالنتيجة كَمالُ مُسلم لا لانهّ شَهَرَ سَيْفاً فقَتلَ كذا من الرجال , 

ال مُسلم صلوات االله و سلامه عليه لا لانهّ خَطَبَ الخطبَة البليغة مُسلم اَسمْى من كل هذه المعاني , كَم

او قالَ القولَ الفَصيح , كمالُ مُسلم في ذاتهِ الطاهرة و في قلَبهِ الذي احتَوى الحسينَ صلوات االله و 

, كَمالهُ هنا لا  , كَمالُ مُسلم هنا , لانّ قلبَهُ كان مُتعَلِّقاً حقيقةَ التعَلُّق بِسيّد الشهداء سلامه عليه 

كَمالهُ في قوَّتهِ البدَنية , هذه كمالاتٌ ظاهرية , فلَربمّا تمَلَكَها آخَرون ايضاً , كمالُ مُسلم في ذلك 

ستَضيء بنِور سيّد الشهداء صلوات االله و سلامه عليه 
ُ
لكن بالنتيجة الكمالات الظاهرية القلب الم

ه حَدُيم تيلا صئاصلخا نم ًاضيبِا الانسان اذ ا ما ملَكَ ذلكَ الانسانُ الكمالَ الحقيقي و اِلاّ الكمالات 

الظاهرية بدون الكمالات الباطنية لا قيمةَ لهَا فلَربمّا تكون وَبالاً على الانسان فيَستفيدُ منها في المعصية 

ت و في التقَرُّب الى جهنم و في الدخول في دائرة سَخط االله سبحانه و تعالى , و مُسلم بن عقيل صلوا
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لانهّ كان قادراً مُقتدراً , كان مُدَبِّراً , عالِماً و مُضطلَِعاً بالامور و ضليعاً بالاشياء االله و سلامه عليه 

لذلك ابو عبد االله صلوات االله و سلامه عليه ما كتَبَ له كتاباً و لا اوَصاهُ بِوَصايا مُفصَّلة , امَرَهُ ان 

فة , ان يكون نائبَهُ في الكوفة , صلوات االله عليه و اعَطاهُ هذا يكون سَفيرهَُ , ان يكون رسولَهُ في الكو 

الكتاب لاَهل الكوفة يُـعَرِّفهم بمِسُلم صلوات االله و سلامه عليه , و مُسلم من الطراز الذي له عُلقَةٌ و 

س رابطة بِسيّد الشهداء صلوات االله و سلامه عليه لا تحَول بينَهُ و بين اِمامه المسافات و التضاري

الارضية , مُسلم اِنْ كانَ في الكوفة فلَيس هناك من فاصل يفَصلُه عن سيّد الشهداء , كان سيّد 

, نحَن نقرَأُ في رواياتنا الشريفة , في الشهداء في المدينة او في مكَّة او في اي صَقعٍ من اصقاع الارض 

, جال الكَشّي , الرواية الثانية اول كتاب رجِال الكَشّي , في الصفحة الاولى من اوَّل صفحات كتاب رِ 

ىلع انتَعيش َلِزانَم اوفِرعا هاياور ِردَقتِم عَنّا , فاِناّ  لوقي , هيلع هملاس و هللا تاولص قداصلا ماملإا ن 

ثاً ؟ قالَ نعم , يكون المؤمنُ  ثاً , قيلَ اوََ يكون المؤمنُ محََدَّ لا نعَدُّ الفقيهَ منهم فقيهاً حتى يكونَ محَُدَّ

ُفَهَّم محُدَّث , و في بعض النسَخ ( مُلهَماً ) هَّماً مُفَ 
يكون المؤمن محَُدَّث , محَُدَّث في روايات اهل , و الم

ات االله البيت يعني ليسَ محَُدَّث من طريق اللسان , محَُدَّث من الطريق الغَيبي , اذا كان الائمَّة صلو 

عهم فَكيف باخَِ الحُسين صلوات االله و سلامه عليه ن الفقيهَ الذي هو من اتباعليهم اجمَْعين لا يعَدّو 

اعرِفوا ـ في رواية اخرى ـ مَنازل مُفَهَّم , انّ تَفهيمَهُ يأتي من طريق غَيبي , من طريق تَسديدي , ؟! 

, و انّ  هم عَنّا و فَهمهِم منّاالرِجال , او مَنازل شيعَتنا عندنا على قَدْرِ ما يُحسِنون من روايات

تقدِّمة رواية عن سيّد الاوصياء , التي يرَويها اِمامُنا العسكري الفَهم يكو 
ُ
ن ( منّا ) اليَس مَرَّ في الليالي الم

فاَمّا مَنْ كانَ من شيعَتنا عالِماً بشَريعتنا فاخرَجَ ضُعَفاء شيعَتنا من ( صلوات االله و سلامه عليه 

كانَ سلمان , اليَس في رواياتنا ( ناهُ , هُم ) حَبـَوْ ظُلمَةِ جَهلهم الى نورِ العلم الذي حَبَوْناهُ به 

)  كانَ سلمان مُحدَّثاً , و سلمان من علماء هذه الامَُّة ( ) و سلمان من فقهاء هذه الامَُّة  مُحدَّثاً 

الرواية عن الإمام الصادق ايضاً في رجال الكَشّي في حياة سلمان رضوان االله تعالى عليه , عن اي 

كانَ و االله عليٌّ مُحَدَّثاً , و دق صلوات االله و سلامه عليه , الإمام يقول ( بصير , عن الإمام الصا
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قلتُ اشرَح لي , فقال الإمام , للإمام ( ) ابو بصير يقول  كانَ سلمان مُحدَّثاً , قلتُ اشرَح لي

في رواية  و)  كَيت و كَيت , بِقَولٍ كَيت و كَيت , يَبعثُ االله اليه ملَكاً يَنقُر في اذُنهِ بِصَوتٍ 

اخرى هناك تحَديث ارىق من هذا التحديث , هذا تحَديث الملائكة لِسلمان , امَّا هناك تحَديث آخر , 

سؤال ابي بصير هنا ليس عن انّ علياًّ محًَدَّث , هذا المعنى واضح عند ابي بصير , امَّا السؤال كان عن 

ثاً عن امِامه  كانَ سلمان مُحدَّثاً , هناك تحَديث ارىق رتُبةً من هذه الرتبة ( تحَديث سلمان  و ) محَُدَّ

ثاً , التحديث هنا بالطريق  تحَديث الإمام ايضاً بالطريق الغَيبي , بالطريق التسديدي , كان سلمان محَُدَّ

, اليَس في بعض الباطني , محَُدَّث عن امِامه كما يقول صادق العترة صلوات االله و سلامه عليه 

الاّ  ةمَن اخلَصَ في معرفتنا و زادَ في حُبِّنا فَا سألَ عن مسألبعض كتبُنا انهّ الروايات الموجودة في 

انّه مَن اخلَصَ في معرفتنا و زادَ , في بعض الروايات هذا المعنى وَرَدَ ,  و نَكَتنا في رَوْعهِ جوابَها

, هذه  وْعه جوابَهافَما سألَ عن مسألة الاّ و نكَتنا في قَلبه جوابَها او نكَتنا في رَ في حُبِّنا 

صلوات االله و المعاني تثَبتُ لفُِقهاء الطائفة , تثَبتُ لعِامَّة المؤمنين فَكيف بخِاصَّتهم , فَكيف بمِسُلم 

, اليَس في سلامه عليه , و من هنا قلُت لك بقل قليل انّ مُسلماً كان مُستَغنياً عن كل هذه المعاني 

مَنْ , او ,  اً تفَجَّرتْ يَنابيعُ الحكمة من قَلبهِ على لسانهِ مَن اخلَصَ الله اربعين صباحرواياتنا , 

رُ من قَلبهِ  ,  على لسانه رَأيتوه قد زَهِدَ في هذه الدنيا فَخذوا الحكمةَ من فيه فانّ الحكمة تتَفجَّ

قطعاً , , في طاعة االله  مَن رفَضَ عِزَّ الدنيا و رَضِيَ بِذُلِّهاهذه المعاني ورَدَتْ في الروايات , او , 

رَتْ مَنْ رفَضَ عزَّ الدنيا علَّمَهُ االله بِغَير تعليم مَخلوق , و هَداهُ بِغَير هداية مَخلوق  , و تفَجَّ

, هذه المعاني من ظاهر الروايات يمُكن ان تجَري من عامة الناس  يَنابيعُ الحكمة من قَلبه على لسانه

لى اي حال , قلُت و اِنْ كان هذا الشَطر فَكيف بمِسُلم بن عقيل صلوات االله و سلامه عليه ؟! ع

الاول من الكلام , هذا بَديهيٌ عندك , مُسلم صلوات االله و سلامه عليه مُنـَزَّهٌ عن نسبة النَقص او 

الشائبة الى ساحته المقدسة عليه افضل الصلاة و السلام فاذن لا بد ان يكون العَيب في الطرف الثاني 

قودي
َ
, و اِلاّ لمَِ حدَثَ هذا الحدَث , هذا الحدَث الذي يثُير العجَب , مَن يقرَأ ن , في الرَعيَّة , في الم
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و يُـهَيمن عليه العجَب , تُـهَيمن عليه الحَيرْة , بين لحَظة و  التاريخَ و تفاصيلَهُ تَستثيرهُ هذه الحادثة

ويل , اصلاً بين اخرى كما قلُت بقل قليل , ما اقول بين عَشيّة و ضُحاها , عَشيّة و ضُحاها وقت ط

دقائق و اذا بمِسُلم بعد ان كانت آلاف مؤلّفة من الاسياف ترُفَع تحَت امَرهِ و َ�يهِ و اذا بمِسُلم لِوحده 

, فَقلتُ احتمالات في مثل هذه الحوادث , التقصير اِمّا من القائد , امِّا من يتلَدَّد في ازَقَِّة الكوفة 

قودين و اِمّا من الطرفَين , من
َ
قودين , فالاحتمال الاول انّ التقصير من القائد غير ممُكن  الم

َ
القائد و الم

ُطهَّرَة لِمُسلم بن عقيل صلوات االله و في هذا المقام , او من الطرفَين غير ممُ 
كن , بالنتيجة الساحة الم

قام مُسلم بن سلامه عليه مُنـَزَّهة عن نسبة هذه النقائص و بيَّنتُ لك بِشَكل اجمْالي بيان مخُتصَر عن م

عقيل عند سيّد الشهداء صلوات االله و سلامه عليه , امَّا العَيب و الطامَّة , الطامَّة فينا , في الناس , 

ُجتمع , الطامَّة ليسَ في اهل البيت و لا في مَن ينَبصونهَُ اهل البيت , الطامَّة فينا نحَن , في 
في الم

ة ايضاً في هذه الحادثة في الرعية , في الناس الذين كانوا مع مُسلم الاتَباع , الطامَّة في الرَعيّة , و المشكل

بن عقيل صلوات االله و سلامه عليه , يا ترى لنِدرُس هذه الرَعيّة , المؤرخون قالوا عن اهل العراق 

آنذاك في زمن امير المؤمنين او في زمن كربلاء , و بالنتيجة اهل العراق الذين كانوا في زمن سيّد 

اء هُم انفسُهم الذين كانوا في زمن سيّد الشهداء , الذين خرَجوا على سيّد الشهداء في واقعة الاوصي

كانوا من رجالات جَيش امير المؤمنين و طائفة منهم كانت من الخوارج , بالنتيجة الطَف كثيرٌ منهم  

آنذاك لاَهل العراق  من الذين عاصَروا زمانَ سيّد الاوصياء صلوات االله و سلامه عليه , فافضَلُ واصِفٍ 

و لتِلكُم الفترة الزمنية , افضَل واصِفٍ امير المؤمنين صلوات االله و سلامه عليه و لذلك نرَجعُ الى ( 

, بعضاً من كلمات سيّد الاوصياء في وَصفِ اهل فنتَصفَّحُ بعضاً من خُطبَهِ َ�ج البلاغة ) الشريف 

 
َ
كان ما كان بالنسبة للغدر بمِسُلم بن   فيهم و التي بِسبَبهاعايب التي كانت موجودة العراق و في ذكِر الم

طالب لِمعرفة دقائق بعض الامور التي 
َ
عقيل صلوات االله و سلامه عليه , و اِنمّا نستَعرضُ هذه الم

بتعلال و , ةهج نم , ْتَثداه ربِا من جهة ثانية , و ساقَتصرُ ايضاً في النصوص التي اذكرُها على 

خُطَب خطبََها امير المؤمنين , آخر خُطَب في حياته و بعدما استشهَد , يعني آخر مَقاطع من آخر 
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, في السنة الاخيرة او السنتَين الاخيرتَين من حياته , من خُطَب خطبََها في السنة الاخيرة من حياته 

سيّد الاوصياء , لَمّا وصلَتْ الاخبار الى جمُلة هذه الخطَُب .. انقطاع .. امير المؤمنين على الانبار 

, في اهل العراق فَقال لهَم ( امَّا بعَدُ ـ في اول الخطبَة ـ فانّ الحالَ ) في خَطَب هذه الخطبَة في الكوفة 

ما تترَدَّد , القسم الاول من الخطبَة , و آخر الخطبَة ماذا يقول ؟ ربمّا العبائر الاولى مَشهورة , كثيراً 

, في آخر الخطبَة ماذا كان يقول لهَم امير المؤمنين صلوات الشريف  الخطبَة موجودة في ( َ�ج البلاغة )

فاذا اَمَرتكُم بالسَيْر اليهم في ايام الحَرِّ قَلتم هذه حَمارَّةُ القَيْظ , ؟ يقول لهَم ( االله و سلامه عليه 

هذه صَبارَّةُ القُرِّ ,  اَمْهِلنا يَُ◌سَبَّخْ عنّا الحَرُّ , و اذا امَرتكُم بالسَيْرِ اليهم ايام الشتاء قُلتم

, و كلُ هذا فِراراً من الحَرِّ و القُرِّ , فاذا كنتُم من الحَرِّ و القُرِّ تَفِرّون  اَمْهِلنا يَنسَلخْ عنّا البَردُ 

) ربمّا الكثير يتصوَّرُ انّ هذا الكلام  فانتُم و االله من السَيفِ اَفَرُّ , يا اشباهَ الرِجال و لا رِجال

يا اشباهَ الرِجال و لا رِجال , حُلومُ لاَهل الصبرة , هذا الكلام في الكوفة , اخِطاب ( موَجَّه فقط 

انّي لَم ارَكُم , و لَم اعرِفكُم , معرفةً و االله جَرَّتْ  الاطفالِ , و عقولُ رَبّاتِ الحِجالِ , لَوَددْتُ 

, و شَحمنتُم صدري غَيْظاً , و  ندَماً , و اعقبَتْ سَدَماً , قاتَلَكُم االله لقد مَلأتُم قلبي قَيحاً 

جرَّعتوني من نُغَبِ التَهمامِ انفاساً , و افسَدتمُ عَليَّ رأيي بالعصيان و الخذلان حتى لقد قالَتْ 

, اِنّ ابن ابي طالب رَجُل شجاع و لكن لا خِبْرةَ له بالحرب , الله ابوهم , و هل احَدٌ قُريش 

اماً فيها منّي , لقد نَهضتُ فيها و ما بلَغتُ العشرين و ها منهم اشَدُّ لَها مِراساً , و اقدَمُ مق

) في بعض النسَخ ( قد نيَّفتُ على الستّين ) يعني ( قد ذرَّفتُ ) يعني قد  انَذا قد ذرَّفتُ على الستيّن

, امير المؤمنين استُشهِد في الثالثة و الستّين من عُمره , يعني هذه في آخر  ازدادَ عُمري على الستّين

ايامه الخطُبَة ( و ها انَذا قد ذرَّفتُ على الستّين ) يعني قد زدِتُ على الستّين , قلُت لك امير المؤمنين 

استُشهِد في الثالثة و الستّين من عُمره , كَعُمر رسول االله , رسول االله ايضاً استُشهِد في الثالثة و 

و ها انَذا ثالثة و الستّين من عُمره الشريف ( الستّين من عُمره , و سيّد الاوصياء ايضاً استُشهِد في ال

فالإمام صلوات االله و سلامه يخُاطبهم في ) قد ذرَّفتُ على الستيّن و لكن لا رأيَ لِمَن لا يُطاع 
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و هذا سبَبٌ كبير ايضاً كان في  مَّةالهِ  تهم , عن قِلَّةضَعف همَِّ هرَكذ تيلا لىولاا تارقفلتُا يتحدَّثُ عن 

, لِضعف الهِمَّة في نفوس الذين كانوا مع مُسلم بن عقيل , لِضَعف همَِّتهم حدَثَ ما واقعة مُسلم 

حدَثَ و الاّ همَِّة مُسلم كانت همَِّةً قَعساء لكن ضَعفُ همَِّة هؤلاء هو الذي ادَّى الى ما ادَّى و هو 

واثيق التي اخُِذَتْ عليهم و ه ىّدَا يذلبِم الى الغدر و الى نَكثِ العهود و نَكثِ البـَيْعة و الى نكث الم

التي هُم اعَطوها رغبةً من انفُسهم , اعَطوها لِمُسلم بن عقيل و لِسيّد الشهداء صلوات االله عليه , 

)  فاذا اَمَرتكُم بالسَيْر اليهم في ايام الحَرِّ قَلتم هذه حَمارَّةُ القَيْظفَسيّد الاوصياء يخُاطبهم يقول ( 

, الصيف هو الفصل د الايام الحارةّ , الحرارة الشديدة , القَيظ اشَد ايام الصيف حمَارَّة القَيظ يعني اشَ 

’ الحار , و اشَد ايامه حرارةً في لغة العرب هو القَيظ , و اشَد ايام القَيظ يقُال لهَا في لغة العرب حمَارَّ 

) يُسبَّخ يعني يَضعُف ,  سَبَّخْ عنّا الحَرُّ اَمْهِلنا يُ◌َ ( ) اتركُْنا  , اَمْهِلنا قَلتم هذه حَمارَّةُ القَيْظالقَيظ ( 

) القُر  و اذا امَرتكُم بالسَيْرِ اليهم ايام الشتاء قُلتم هذه صَبارَّةُ القُرِّ  الى ان يَبردُ الوقت , ثم يقول (

, اَمْهِلنا  قُلتم هذه صَبارَّةُ القُرِّ ( , البرَد الشديد , صَبارَّة القُر , الايام الباردة جداً من ايام الشتاء 

 ) و كل هذا لِماذا و كلُ ذلكايام الشتاء , الإمام يقول ( ) الى ان ينسَلخ و تنتَهي  يَنسَلخْ عنّا البَردُ 

) كل هذا لِضَعف الهِمَّة , يعني انّكم لا تأتمِرون  فِراراً من الحَرِّ و القُرِّ ؟ هذا الامر كلّهُ لأيِّ امر ( 

و تُصَحِّحون امري و كانيّ انا خاطيءٌ في امري , لا تُسَلِّمون لي ,  لاَمري و تعترضون على الذي ارُيد

فاذا كنتُم من لِماذا ؟ لِضعف الهِمَّة في نفوسهم , الإمام يقول , كل هذا من اجل الحَرِّ و القُرِّ ( 

المعنى , هذا  ) السَيف اشَد , و واقعاً هو هذا الحَرِّ و القُرِّ تَفِرّون فانتُم و االله من السَيفِ اَفَرُّ 

المعنى يجَب على كل انسان ان يعَرِضَهُ على نفسه , اذا كان الانسان ليسَ مُستعداً ان يُضحّي في سبيل 

الحَقِّ , لا بجُِزء من مالهِ و لا بمِالهِ و لا بِوَقته و لا بأيِّ شيء في سبيل الحَق هو غير مُستعد ايضاً ان 

لفاريّن , الانسان مجُرّد ان يلقى شيئاً من الاذى , شيئاً من يُضحّي بنِفسه في سبيل الحَق و هو اول ا

العنَت المادّي , شيئاً من العنَت المعنوي , ينكَسرُ و ينَهارُ و هو في طريق الحَق و يَضعُف و يُـوَليّ فاراًّ 

وات االله و و ينَكصُ على عَقِبـَيْه , هذا الانسان لا يكون مُستعداً و ثابتاً اذا ما ظهَرَ امِام زماننا صل
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ه ِّينَـبُـي ماملإابِذا  , , لا يكون صادقاً في وَعدهِ حينئذ , لا يكون وَفيّاً بِعهوده حينئذسلامه عليه  

) هذه الحالة  فاذا كنتمُ من الحَرِّ و القُرِّ تَفِرّون فانتُم و االله من السَيفِ اَفَرُّ الكلام هذا المعنى ( 

ف الهِمَّة من اين يأتي ؟ و الاّ صاحب الحَق الحقيق لا بد ان من ضعف الهِمَّة , من الخَساسة , و ضَع

تكون له همَِّة , لا يعَبأ بالذي حولَه , لا يعبَأ بمِا يقُال و بمِا قيلَ فيه , صاحب الحَق لا بد ان يكون 

صابِروا و اصبِروا و , و مَرارةُ الحَق تحَتاج الى همَِّة , تحَتاج الى صَبر ( صاحب همَِّة لانّ الحقَّ مُر 

) الروايات الشريفة ماذا تقول , اصبرِوا على طاعة ائمَّتكم , على الاوامر التي تَصدُر من الائمَّة  رابِطوا

, صابِروا اعداءكم , على الذي تَسمعونهَُ من اعدائهم من الذين يريدون ابِعادكَم عن اهل البيت , و 
, الروايات الواردة عن اهل البيت , ربمّا في مه عليه رابِطوا , انتظِروا اِمامَ زمانكم صلوات االله و سلا

جالس مُستمرة انْ شاء االله , 
َ
شَرحنا لِكتاب غَيبة النعماني رضوان االله تعالى عليه في مجَالس الجُمعة و الم

, مجَالس دعاء النُدبة مُستمرة انْ شاء االله و دروسنا في شَرحِ هذا الكتاب الجُمعة بعد العاشر من محُرّم 

جالس شَرَحنا هذه الآية ( مُ 
َ
جالس , في تلكم الم

َ
اصبِروا و صابِروا و ستمرة ايضاً , في هذه الم

و وَقَفنا عليها طويلاً في عدّة مجَالس , فَسيّد الاوصياء صلوات االله و سلامه ) بِشَكل مُفصَّل  رابِطوا

في الذين غدَروا و نكَثوا بالعهود نت ) هذه الحالة نفسها كا فانتُم و االله من السَيفِ اَفَرُّ عليه يقول ( 

مع مُسلم بن عقيل , في البداية تصَوَّروا انّ الامر هَينِّ فَحاصَروا القصرَ و هُم يعلمون انّ في القصر 

لكن لَمّا صَعَد شُرَيح عدد قليل من الرجِال فلأنّ القضية لا تحَتاج الى تضحية كبيرة احاطوا بالقصر 

نحرفين , لَمّا صَعَد على صقر ابن زياد و خَطَب في القاضي و امثال شُرَيح ال
ُ
قاضي من العلماء الم

الناس و قال لهَم انّ جيش الخليفة الاموي آتٍ من الشام و هو على مَشارف الكوفة , لَمّا اَحَسّوا 

َ ضَعفُ الهِمَّةبخِطَر و هو كلام فقط  ك فيهم و الاّ صاحب الهِمَّة و صاحب الحَق , و لذل , فتَبينَّ

عَمّار بن ياسر رضوان االله تعالى عليه يقول ( ما شَكَكتُ اناّ على الحَقِّ و لو ارجَعونا الى سعَفات 

هَجَر ) هذا في صِفّين الكلام , صِفّين اين و هَجَر اين ؟ هَجَر يعني هذه بلاد الخَط و بلاد البحرين , 



 لسَماحة الشيخ الاستاذ الغزّي
 هل الكوفة                                                    تاب الإمام الحسين عليه السلام لأك

- 14 - 
 

, و هذا المثَل يُضرَب ( بلاد ب الشرقي , الشام في الجانب الغربي و بلاد هَجَر في الجانهذه المناطق 

 هَجَر ) .

على اي حال فامَير المؤمنين يقول ( ما شَكَكتُ اناّ على الحَقِّ و لو ارجَعونا الى سعَفات هَجَر ) 

ه مهُفِصَي هيلع هملاس و هللا تاولبِذا الوصف , اّ�م لاَجل الحرَِّ و القُرِّ يخُالفون امرَهُ صلوات االله و 

ليه , لاَجل شَهوات , لاَجل رغَبات خَسيسَة , و ضَعف الهِمَّة من اين يتاتَىّ للانسان ؟ سلامه ع

لاً الانسانُ بالتوافِه , حينما لا ضَعف الهِمَّة ياتَىّ للانسان من انشغالهِ بالتوافِه , حينما يكون مُنشغِ 
شغلُ بتِوافه الامور و الدنيا مَليئة بالتَوافِه بل تكون همَِّتهُ همَِّة علَوية تتَطلَّع الى مَعالي الامور , قطعاً سيَن

) و اللعب و اللهو هو هذه التوافِه , الانسان مجُرّد  اِنّما الحياة الدنيا لَعِبٌ و لَهوالدنيا كُلّها تَوافِه ( 

ة و هذا هو ان يلقى بلَيّة بسيطة , ابتلاء بسيط يوُاجهه في حياته و اذا بِكُل قُـوَّته تنَهار امَام هذه البَليّ 
جلس , الوقت يجَري بنا سريعاً 

َ
ضَعف الهِمَّة , و هذا هو الخوََر في عزيمة الانسان , على اي حال , الم

طالب كثيرة , فَهذا القسم الاول من كلام سيّد الاوصياء صلوات االله و سلامه عليه 
َ
يتحدَّثُ عن , الم

و هذا كان موجود في الذين نكَثوا العهودَ مع مُسلم بن عقيل صلوات االله و سلامه عليه  ضَعف الهِمَّة

, ثم ماذا يقول امير المؤمنين صلوات االله و سلامه عليه ( يا اشباهَ الرجِال ) انتُم فقط اشكالكُم 

)  لرِجال و لا رِجاليا اشباهَ ا( اشكال الرجِال ( يا اشباهَ الرجِال ) تشبَهونَ الرجِالَ في الشكل فقط 

, حُلوم ) اصحاب عقول  , حلومُ الاطفال يا اشباهَ الرِجال و لا رِجال( لا تحَملون حقيقة الرجولة 

, عقول , حلوم في اللغة معناها عقول ( حلومُ الاطفال ) اي انّكم تحَملون عقولاً كَعقول الاطفال ,  

ق بالسَفاسِف , بتِوافِه الامور , تَوافِه الاور سواء  يأتي من التعَلُّ  ما قلُت بقل قليل , ضَعف الهِمَّةك
كانت هذه الامور ماديةً ام معنويةً , من تَوافِه هذه الامور و التي ذكُِرَتْ في روايات اهل البيت , و 

هذه قد توُاجِه الانسانَ المؤمن في حياته , كثيراً ما توُاجهُه , الانسان مجُرّد ان يقُدَح فيه , مجُرّد ان 

, مجُرَّد ان يقُدَح ان ينُسَب اليه شيء .. تنَهار عَزائمُه , امير المؤمنين يُـبـَينِّ فترَى عليه تنَهارُ عَزائمهُ يُ 

ليسَ بِعاقل , هذا المعنى , يقول , ليسَ بعِاقلٍ , و ليسَ بحِكيمٍ , و ليسَ بعِالمٍِ , عدّة روايات ورَدَتْ , 
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, الجُهّال اذا مَدَحوا الانسانَ و اغتـَرَّ بذلك  بِمَدحِ الجُهّال ليسَ بِحكيم , ليسَ بِعالِم مَن اغتَرَّ 

الانسان , ليسَ بعِاقل هذا , هذا ميزان , انظرُْ الى الناس , اذا رأيتَ انساناً مدَحَهُ الجُهّال و اغتـَرَّ 

يّد الاوصياء , , و كذلك ورَدَتْ الروايات عن سبمِدَحهِم فَهذا ليسَ بعِاقل , ليسَ بعِالمِ و ليسَ بحِكيم 

هذا الكلام في ( َ�ج البلاغة ) ايضاً مذكور , ايضاً ورَدَتْ الروايات , ليسَ بعِاقل , ليسَ بحِليم و ليسَ 

هنا ليسَ الاذيَّة , المراد من الاذيَّة بحِكيم و ليسَ بعِالمِ مَنْ من قَولِ الجهُّالِ فيه و من افتراء الجهُّالِ عليه 

يتاذَّون حينما يسمعون الجهُّال ايضاً يفترَون عليهم , مراد ط و الاّ اهل البيت كانوا فسية فقالنَ  , الاذيَّة
فتَمنعُ الانسانَ من مواصلَة الاذيَّة الاذيَّة التي يترَتَّبُ عليها اثرَ فيَمنعُ الانسانَ من مواصلة طريقه , تؤذيه 

عيشُها الانسان , سواء كان هذا الحَق يعُبرَّ طريقه و من الثباتِ على الحَق قولاً او فعلاً او حالةً نفسية ي

السكوت قد عنه بالكلام او يعُبرَّ عنه بالفعل او ربمّا قد يعُبرَّ عنه بالسكوت في بعض الاحيان , نفس 

يكون في بعض الاحيان هو هذا قول بالحَق , في بعض الاحيان لا في كل الحالات و الاّ الساكتُ عن 

, ربمّا قد يخَدع الانسانُ  ا يقول سيّد الاوصياء صلوات االله و سلامه عليهالحَقِّ شيطانٌ اخرَس , كم

نفسَه او قد يخَدَعُه الشيطانُ فَفي مَعمَعةِ الحَق و الباطل يتَجنَّبُ حينما يصطَدم الحَقُّ بالباطل , يقول 

لحَق شيطان ق حينما يقَِفُ على جانب , الساكتُ عن اعلى جانب و يتصَوَّر انهّ على حَ  انا اقَِفُ 

( يا , يقول سيّد الاوصياء صلوات االله و سلامه عليه , على اي حال , فيَقول امير المؤمنين اخرَس 

اشباهَ الرجِال ) تَشبهون الرجِالَ في ابدانكم فقط ( و لا رجِال ) و لا تحَملون حقيقةَ الرجِال ( حُلوم 

, كرَغبات الطفل , تتَقلَّبون مرةّ الطفل  الاطفال ) عقولكم كَعقول الاطفال , مثل الطفل , كشَهواتِ 

و عقولُ رَبّاتِ ذاتِ الحِجال , حُلوم الاطفال و عُقول ( الى هذا الجانب , و مرةّ الى هذا الجانب 

) ربَاّت جمَْعٌ لرَِبَّة , و الرَبَّة , المالكة , و ( ربَاّت ذاتِ الحِجال ) الحِجال , جمَْعٌ رَبّات ذات الحِجال 

حمَل , بالنتيجة حتى في العاميّة  لحَِجلَة
َ
, و الحَجَلَة هذه الغرفة التي تُـزَيَّن للعروس , هذه الغرفة , الم

حمل 
َ
يُسَمّوَ�ا ( حِجْلَة ) باللغة الفُصحى يقُال لهَا حَجَلَة , الحَجَلَة هذه الغرفة الصغيرة , , هذا الم

بالاوراد , ربَاّت ذاتِ الحِجال يعني العرائس , كعَقل الملوَّنة , بالصَوَر , الصغير الذي يُـزَيَّن بالاقمشة 
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هَوهَش سورعلا و , ةيرغصلا ةاتفلا هذه , سورعلا لقَعك , سورعلتُا اِنمّا تظهَر متى ؟ تَظهر في ليلة       

, اصباغ الدنيا  بكُل ما تتمكَّن ان تتـَينَّ به , تحُاول ان تجَمع كل الاصباغعُرسها لاّ�ا تحُاول ان تتَزيَّن 

اصباغ الدنيا و حُليَّ الدنيا لجََمعَتْها , امير المؤمنين يريد ان يُشير الى هذه الحقيقة ,  , لو كانت تتَمكَّن

امير المؤمنين ايضاً يقول حينما يتحدَّثُ عن ربَاّتِ ذات الحِجال , يقول لا تُسَلِّطوهنَّ على الاموال , 

يقول امير المؤمنين صلوات االله و سلامه عليه ( عقول , حينما يعني انتُم ليسَ مُسَلَّطين على الاموال 

ربَاّتِ ذاتِ الحِجال ) يعني انتُم كالنساء عقولكم , و امير المؤمنين حينما يتحدَّث عن النساء في الفقيه 

, عن امير المؤمنين هذه الرواية , لِشَيخنا الصَدوق , كتاب ( مَن لا يحَضرهُ الفقيه ) من الكتُب الاربعة 

, يعني  , و لا تُطلِعوهنَّ على حال , و لا توكِلوا اليهنَّ امورَ العيِالسَلِّطوهنَّ على الاموال لا تُ 

يا اشباهَ الرِجال و لا رِجال , حُلومُ الاطفالِ , و (  انّكم لَستُم لكم قُدرة على تدبير امور عيالكم

الذين نكَثوا بمِسُلم بن عقيل صلوات  الاوصاف هُمءلاؤه و  ه مهُسفنا مُهبِذه  عقولُ رَبّاتِ الحِجالِ 

) كم  لَوَددتُ انّي لَم ارَكُماالله و سلامه عليه , ثم يقول سيّد الاوصياء صلوات االله و سلامه عليه ( 

لَوَددْتُ انّي لَم ارَكُم , و لَم اعرِفكُم , معرفةً و االله جَرَّتْ  ( هو اذَى امير المؤمنين من اهل العراق

و اعقَبَتْ ( , الحزُن الطويل و الاذى الكثير الذي لا انقطاعَ له ) السَدَم  سَدَماً  ندَماً , و اعقبَتْ 

) امير المؤمنين يَدعو عليهم , يقُاتلهُم االله , هذا دعاء من سيّد الاوصياء , يعني  سَدَماً , قاتَلَكُم االله

قاتَلَكم االله , لقد مَلأتمُ قلبي ( يَدعو عليه ان يقُاتلَهُ االله الذي يحَمل هذه الاوصاف , امير المؤمنين 

خلوط بالدماء , الذي يخَرج في الدَمامِل و )  قَيْحاً 
َ
و القَيْح هو هذا الصَديد , هذا الصَديد الابيض الم

, في بَدَن الناس , في بَدَن الانسان , حينما تُصيبه جراحة اليَس البثور و الجراحات في ابدان الانسان 

و هذه الجراحات خزَّنَتْ  ) يعني مَلأتمُ قلبي جراحات لقد مَلأتمُ قلبي قَيْحاً لاوساخ ( يبدَأ الجرح يخَُزِّن ا

ه , حيَقلا اذِبه بيلق بِذا الصَديد (   لأََتما تىح ْتَنَّزخ , و شَحنتمُ  لقد مَلأتُم قلبي قَيْحاً و ْتَنَّزخ 

تُم صَدري غَيضاً , و و شَحنالغضَب الشديد ( ) الغَيْظ , الالمَ الناتج عن صَدري غَيظاً 

) النـُغَب جمَْعٌ لنُِغبَة او نَـغَبَة , في لغة العرب يقُال نغُبَة او نَـغَبَة , و جرَّعتموني نُغَبَ التَهمامِ انفاساً 
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المبالغة في الهمَ , يعني جعَلتُم الهمَّ النُغبَة و النغَبَة هي الجرُعة ( جَرَّعتموني نُـغَبَ ) يعني جُرعَ ( التَهمام ) 

, انفاس جمَْعٌ لنِفَس , و جُرَعاً مع الانفاس  يعني مثل ما اتنـَفَّس اعطيَتموني الهمَّ هكذارَعاً ( انفاساً ) جُ 

النـَفَس ايضاً في اللغة تأتي بمِعنى الجرُعة , يقُال انهّ شَربَ الماء ثلاث جُرعَ او ثلاث انَفاس , كالانفاس 

تصلة في نفَس الانسان 
ُ
)  و اَفسَدتُم علَيَّ رَأييثم يقول ( ) بَ التَهمامِ انفاساً و جرَّعتموني نُغَ ( الم

في مقام المعصية و ) اضافة الى قلَّة الهِمَّة و ضَعف الهِمَّة هُم ايضاً  بالعصيان و الخُذلانبأيِّ شيء ( 

الامرَ الانسان يعَصي في مقام الخذلان ايضاً , يخَذلونهَُ , المعصية شيء و الخذُلان شيء آخر , المعصية 

, امَّا الخذلان يعني انهّ يحُاول ان يُضعِف شأن الذي يريد ان يخَذلَهُ , الخذُلان , كلمة الخذُلان لا تعني 

انّ الانسان يبتَعد بنِفسه عن صاحب الحَق و انمِّا يبتَعد و يُـبـَعِّد الناسَ ايضاً , هذا الذي يخَذل الحقَّ و 

حتى لقد قالَتْ قُريش اِنّ ابن  و الخُذلانِ  رَأيي بالعصيانِ و اَفسَدتُم علَيَّ يخَذل صاحبَ الحَق ( 

الله اَبوهم و هل احَدٌ فيَقول اميرُ المؤمنين (  ) ابي طالب رَجُلٌ شُجاع و لكن لا خبرَةَ له بالحرب

له , يعني و هل فيهم , في قرُيش , يقولون انهّ لا خبرةََ ) مِراساً يعني ممُارسَةً  منهم اشَدُّ لَها مِراساً 

,  الله اَبوهم و هل احَدٌ منهم اشَدُّ لَها مِراساً بالحرب , هل هناك مَن هو اشَد ممُارسَة منيّ للحرب ( 

, كان عُمره ) يعني واقعة بَدر  و اقدَمُ فيها مقاماً منّي , لقد نَهَضتُ فيها و ما بلَغتُ العشرين

عشرين , و ها انذا قد ذَرَّفتُ على لقد نَهَضتُ فيها و ما بلَغتُ الآنذاك اقَل من عشرين سنَة ( 

, سيّد الذي لا يُطاع حتى و اِنْ كان معصوماً لا رأيَ له )  , و لكن لا رأيَ لِمَنْ لا يُطاع الستيّن

على ) لكن هذا المقطع يؤكِّد  و لكن لا رأيَ لِمَن لا يُطاعالاوصياء يقول , حتى لو كان معصوماً ( 

, و المسألة الثانية التي كان اهل الهِمَّة في الناس في الدفاع عن الحَق  مسألتـَينْ , المسألة الاولى ضَعف

, يعَصي الإمام و يخَذل العراق يعَيشوَ�ا , حالة المعصية و الخذُلان , عدَم التسليم للإمام المعصوم 

لناس لو سَلَّمَتْ عن الإمام , يبُعِد الناسَ عن الإمام و الاّ ايخَذل الإمام ايضاً يخَُذِّل الناسَ الإمام , 

رضوان االله تعالى عليه عن لاَهل البيت لنَالَتْ ما نالَتْ من الخير و الفَضل , الرواية عن جمَيل بن دَراّج 

و اعبَد اصحاب الإمام الإمام الصادق صلوات االله و سلامه عليه , جمَيل بن دَراّج اعبَد اهل زمانه 
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يعني , ثمَانية عشَر سنَة جمَيل بن دَراّج , جمَيل بن دَراّج  كان سبعينالصادق لكن لا تتصَوَّر انّ عُمره  

هَرقا نم و قداصلا ماملإا باحصا دَبعا نم جاّرَد نب ليَجم , ببم اليه  بشلا ِّنس ا , هو الذي ينَقُل 

عَيْن قُرَّة العَيْن التَسليمُ الينا , او , من قُرَّةَ ال( هذه الرواية , امِامنا الصادق ماذا يقول ؟ يقول 

, الائمَّة تَقرُّ عيو�م بشِيعتهم اذا ما سلَّموا من قُـرةّ العَين , قُـرةّ العَين للشيعة و للائمَّة )  التَسليمُ الينا

قُـرةّ عَين لوِالده يعني تَقرُّ عيو�م , امَّا تَقرُّ عيون الائمَّة يعني يرضَون , الولَد اذا كان لهَم , و الشيعة 

في التسليم للإمام المعصوم صلوات االله  كماللاعيو�م اي اّ�م يبلغون  تَقرُّ  لشيعةامَّا ا و يرضَون عنه ,

و و سلامه عليه و هو الذي يريدُه اهلُ البيت عليهم افضل الصلاة و السلام لكن هذا ضَعف الهِمَّة 

شُ هذه الحالة لو , و مَن قال اننّا لا نعيالمعصية و الخذُلان هي هذه التي تكون مُضادَّة لحِالة التسليم 

؟ ؟ مَن قال اننّا لا نعيشُ هذه الحالة , حالة ضَعف الهِمَّة ظَهَرَ اِمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه 

مَن قال اننّا لا نعيشُ حالة المعصية و الخذُلان للإمام المعصوم صلوات االله و سلامه عليه , و مرادي 

, حياتنا حالة الغَدر , الاعتبار فيها بالنسبة لحِياتنا نحَن  و عنمن الاعتبار في ذكِر الحديث عن مُسلم 

الدينية مع الإمام المعصوم صلوات االله و سلامه عليه , يا ترى نُـقَدِّم الذي يريدُه المعصوم على الذي 

في نرُيده نحَن او لا ؟ اذا ما كُنّا هكذا فاذن لا يوجد في قلوبنا معنىً للتسليم , معنىً للتسليم لا يوجد 

نحَن في اوقاتنا كم ننَشغلُ بالإمام , بكُل شيء ننَشَغل , كم نبَحث في كل يوم , كم  و الاّ الآنقلوبنا 
لبِيت الخلاء نلَهو في كل يوم , كم نتَكلَّم كلام لَغو لا فائدة فيه , كم نتكَلَّم في كل , كم نقضي وقتاً 

شر من وقت الخلاء نقَضيه لإمام زماننا في كل لكن عُ , و وقتاً للطعام , حتى لوَقت الخلاء نقضي وقتاً 

؟ في كل يوم نقَضي عُشر من وقت الخلاء لإمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه ؟ ربمّا الكلام يوم 

, هو الواقع هذا و الحَقُّ مُر و للحَقِّ مَرارة , فيه شيء من القَساوة لكن هو هذا الواقع الذي نعَيشُه 

هو هذا , في كل شيء ننَشَغلُ الاّ في اِمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه , اذن  الواقع الذي نعَيشُه

غَدروا بمِسُلم بن عقيل , على اي حال فاَعود الى مقطع آخر , الى خُطبَة لِماذا نلوم على اولئك الذين 

في آخر ايام حياته ا ثانية ايضاً في ( َ�ج البلاغة ) الشريف , خُطبَة ثانية عن سيّد الاوصياء و خطبََه
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الذي قالَهُ في آخر , اتناول لك بعض النماذج من كلامه عليه السلام ايضاً , كما قلُت لك بقل قليل 

ارة في اهل الكوفة , في اهل العراق بعد غايام حياته صلوات االله عليه , الخطبَة هذه خطبََها ايضاً 

عراق , غارَ على الحاجِّ و قتَلَ الحاجَّ بامَرٍ من بن قيَس غارَ على الك الضَحّأك بن قيَس , و الضَحّا

ج في دولة امير المؤمنين فارادَ قوافل الحُجّا معاوية , بعد ان غارَ على الحاجِّ , على قوافل الحُجّاج باعتبار 
, بعد ان غارَ معاوية ان يخُيفَهم فامََر الضحّك بن قيَس ان يغيرَ عليهم فيَقتلهُم و ينَهب اموالهَم 

حّأك بن قيَس , امير المؤمنين خطَبَ هذه الخطبَة و هذا بعد صفّين في الايام الاخيرة من حياته الضَ 

, قال لهَم ( ايهّا الناس ) و واقعاً هذا الكلام يمُكن ان صلوات االله و سلامه عليه , ماذا قالَ لهَم 

و هذه حقيقة موجودة في حياة )  واءُهمالمُجتَمِعَةُ ابدانُهم , المُختَلفةُ اَهايّها الناسُ يَصدُق علينا ( 

, كلامُكم يُوهي  ايّها الناسُ المُجتَمِعَةُ ابدانُهم , المُختَلفةُ اَهواءُهم( مجُتمعنا و لا زالَتْ الى اليوم 

الصُمَّ الصِلابَ , و فِعلكُم يُطمِعُ فيكم اعداءكم , تقولون في المَجالسِ كَيتَ و كَيت و اذا جاء 

اصبَحتُ و االله لا ثم يقول في كلامه ايضاً صلوات االله و سلامه عليه (  ) دي حَياديالقتال قُلتم حِ 

) اذن كم هو الاذى الذي كان يحَملُه سيّد الاوصياء في  اُصَدِّقُ قولَكم , و لا اطمَعُ في نَصرِكم

لانهّ   ) لعدوَّ بكموعِدُ ا, و لا اُ  اصبَحتُ و االله لا اُصَدِّقُ قولَكم , و لا اطمَعُ في نَصرِكم قلَبه (

ما بالكُم , ما داءُكم , ما طِبُّكم , القَومٌ رِجالٌ امثالكم , اَقَوْلاً بِغَير علم , او ( كان يخَاف منهم 

) هذه مَقاطع من خطبَته صلوات االله و سلامه عليه غفلةً من غير وَرَع , او طَمعاً في غير حَقٍّ 

بِشَكل سريع نلُقي النظَر اج في آخر ايام حياته , ايضاً بعد هجوم الضَحّاك بن قيَس على قوافل الحُجّ 

) ابداُ�م  ايّها الناسُ المُجتَمِعَةُ ابدانُهم( على بعض معاني الكلمات , ربمّا تكون غير واضحة 

, يجَلسون في نَدَوات واحدة , في مؤتمَرات واحدة , تَضمُّهم قاعات مجُتمعَة , يجَلسون في مجَلس واحد 

؟ لاّ�م ما سَلَّموا للإمام ) لمَِ اختلفَتْ اهواءُهم  مُجتَمِعَةُ ابدانُهم , المُختَلفةُ اَهواءُهمال( واحدة 

شيعَتنا منّا , يفرَحون , , لو كان هَواهُم (  , لو تبَعوا طريقَ اهل البيت ما اختلَفَتْ اهواءُهمالمعصوم 

ه قِلقَلُـن امَلاط بِذا الكلا لفَرَحنا , يَحزنون لِحُزننا م , هو الفرحَ لفرَحهِم و الحزُن لحِزُ�م اليَس هو 
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, اين , هذا الكلام دائما نُـلَقلِق به لكن اين تَطبيقُه العمَلي ع هَوى اهل البيت ممَظهر لِمُطابقة هَوانا 

 تطبيقُه , كل واحد له هَوى و كل واحد له رأي في قِبال رأي اهل البيت , كل واحد له رأي 

 م اَرَايتَ مزرعَة البَصَلقَوْمي رؤوسٌ كُلّه

كل واحد يريد ان يكون رأَساً في قِبال كلام اهل البيت صلوات االله عليهم اجمَْعين , فَقومي رؤوس  

ايّها الناس ( كُلّهم ارَأَيتَ مزرعة الصَبل , اذا اردتَ ان تعرفَ قَومي فانظرُْ الى مزرعة الصَبل 

) يعني انتُم تتكلَّمون , كل  , كلامُكم يُوهي الصُمَّ الصِلاب المُجتمعَةُ ابدانُهم , المُختلفَةُ اهواءُهم

, تتكلَّمون هذا الكلام الذي تنَشرونهَُ هنا و هناك , هذا واحد يبُدي رأيهَُ او يَدوف السُمَّ بالعسَل 

صمَتة التي 
ُ
صمَت , الصخرَة الم

ُ
لا يوهي الصُمَّ الصلاب , و الصُم جمَْعٌ لاَصَم , و الاصَم الصَخر الم

, و الصِلاب جمَْعٌ لِصلب و هو الذي في غاية الصلابة , و كأنّ الإمام يقول حتى ثقبَ فيها , الملساء 

هذا الذي قلَبهُ مثل هذه الصخرة ثابت بِكلامكُم انتُم توهنونهَُ , تُضعفونهَُ , كلامُكم الذي هو في 

السلام قطعاً , و لذلك في الروايات  قِبال كلام المعصوم و الاّ اذا كان الكلام مع كلام المعصوم عليه

ايّهما افضل , رَجُل عابد , له عبادَة و لكن ليسَتْ له رواية , و رَجُل يَشُد الرواية لَمّا يَسألهُ , 

, بل في  , قال رَجُل يَشدُّ الرواية في قلوب شيعَتنا افضل من الفِ عابِدفي قلوب شيعَتكم 

كلام اهل البيت , حديث ال البيت , فكر اهل البيت ,   ) عابد الفِ  افضَل من سبعينَ روايات ( 

ه ُطبتريبِم صلوات االله ما قالَهُ اهلُ البيت  ءيش لك و مهُماكحَا , مهُعيرشَت , مهُميلاعَت , مُبهادآ 

ه ُطبتريبِم هذا يَشدُّ قلوبَ الناس , امَّا الذي يوهي الصُمَّ الصلاب  حينما ءيش لك , ينعَْجما مهيل 

كلامُكم يُوهي الصُمَّ الصِلابَ , و (  لام بعيداً عن اهل البيت صلوات االله عليهم اجمْعَينيكون الك

تُظهِرون من الافعال التي ظاهرُها فيها تَضعيفٌ لائمَّتكم , لقِادَتكم , )  فِعلكُم يُطمِعُ فيكم اعداءكم

, امَام العدو و الصديق , فَهذه لِسادتكم , لرجِالاتكُم , تُظهِرون من التصرفات امَام الصغير و الكبير 

الامور تَصِلُ الى اعدائكم و تُطمِع الاعداء فيكم , فَـتُطمِع الاعداء اِمّا يبدَأ العدو يخَُطِّط ان يهجم 
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هجوماً عسكرياً و اِمّا يبدَأ العدو ان يستَغلَّ الطرُُق المادية او يستَغلَّ وسائل الدعاية و الإعلام في 

, اليَس من عاني كُلّها كانت في زمن مُسلم بن عقيل صلوات االله و سلامه عليه تفريق الناس و هذه الم

ه اوفاخَا تيلا تاياعدلا ةلُبِا الناس الجيَشُ الشامي الذي يأتي من الشام , انا كان بِودّي ان اتحَدَّثَ 

عَل ابن زياد من , يعني ماذا ف ـَابن زياد حينما وصَلَ الى الكوفة لكن الوقت ما يسمَح بذلك عن تَعامُل 

, فَمِن جمُلة الدعايات التي في سبيل تخَريب الوضع  تخَطيط و من دعاية و من احتيال و من عمَل

الامور التي ابَداها ابن زياد لعنة اوَْهَتْ العَزائم هو وصول الجيَش الاموي الى مَشارف الكوفة , من جمُلة 

ر الناس ؟ يَشعرون و كأنهّ يمَلك قوة كبيرة داخل القصر , فَماذا يَشعُ ه هيلع اللهتَديدُه و تَوعيدُه للناس 

هذا التهديد و التوعيد بعَثَ في قلوب الناس اّ�م , اخَذوا يشعرون و كأنّ ابن زياد يمَلك قوة ضخمة و 

هو يمَلك عدد قليل جداً , على اكثَر الارقام , خمَسون رَجل كانوا في قَصره , و افراس الهزيمة هَيّأها 

الاموال و وَعدَهُم انهّ  صر الإمارة , ثم ماذا , اِعطاءُهصر الإمارة عند باب النفَق الارضي لقَِ خلف قَ 

من علماء الضلالة , انتفَعَ يُضاعف عطاءهم , يعُطي للرَجُل عطاءَين في الشهر , ثم ماذا , و انتفَعَ 

,  من العلماء في زمانه عدّونهَُ يَ , انتفَعَ من شِبث بن ربِعي , شِبث بن ربِعي ايضاً من شُريح القاضي 

من علماء الضلالة , شُرَيح القاضي ايضاً و اَضراب هؤلاء , و انتفَعَ من التُجّار , من الوجوه مثل 

قيَس بن الاشعث , محُمَّد بن الاشعث , حَجّار بن اَبجُْر و امثال هؤلاء , هؤلاء كانوا يصعَدون على 

يس بن الاشعث يحَلف لهَم ايمَْاناً مُغلَّظة انهّ قد رأَى جَيش قَصر الامارة و يخَطبون في الناس , قَ 

خاطر باعتبار هو عالِمهم , و الشاميين على مَشارف الكوفة , شُرَيح القاضي يُـهَدِّدهم و يُـبـَينِّ لهَم 
َ
الم

ين , النَجّار الناس بالنتيجة , الشياطين اينَ تخَتفي ؟ الشياطين ما تخَتفي تحَت السنَة الحَدّادين و النَجّار 
اذا كان الشيطان ان يريد ان يؤذي الناسَ من خلاله يجَعلهُ يغَشُّ بنِجارتَه , و الحَدّاد في حِدادته , و 

ُحبَّب الطبيب في علاجه للمريض 
, و الصيدلي في دَوائه و هكذا , امَّا الشيطان اينَ يخَتفي ؟ المكان الم

سيّد الاوصياء حينما تحَدَّثَ عن العلماء المعنى ايضاً ذكَرَهُ  للشيطان السنَة العلماء يخَتفي خلفَها و هذا

باضَ و فَرَّخَ الشيطانُ في صدورهم , الذين يُضَلِّلهم الشيطان فيَصِفُهم امير المؤمنين في كلامه انهّ ( 
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خَ باضَ و فَرَّ , تَربىّ , يعني الشيطان ترَبىّ عندَهم ( ) في احضاِ�م  و دَبَّ و دَرَجَ في حِجورهم

فنَظَرَ باَعيُنهم , و نطَقَ ( ) ثم ماذا  الشيطانُ في صدورهم , و دَبَّ و دَرَجَ في حِجورهم

حينما ينَطقُ بالكلام الصائب الذي ظاهرهُ صواب و اِنْ ربمّا في حقيقته بعيد ) لانّ العالمِ بالسنَتهم 

لناس تَستَبعدُ انّ هذا الكلام هو  عن اهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم اجمْعَين , حينما ينَطقُ , ا

حيطة بالانسان , شُرَيح القاضي لَمّا 
ُ
كلام شيطان , هذا المعنى تَستَبعدُه بحِسَب المسائل العُرفية الم

و يخَطب , هو هذا عالِمهم , فَقيهم , يرَجعون اليه , بالنتيجة عِمامَتهُ , يصعَد على صقر الامارة 

حيطة به الناس ايضاً تُصَدِق به شرائطلحِيَتهُ , بِسبَب هذه ال
ُ
و هذا موجود في كل زمان ,  و الظروف الم

, و فِعلُكم يُطمِعُ كَلامُكم يوهي الصُمَّ الصِلاب فيَقول امير المؤمنين صلوات االله و سلامه عليه ( 

ه يلتبَن نَبِا , نحَن  ) و هذه الطامَّة فيكم الاعداء , تقولون في المَجالسِ كَيتَ و كَيتَ  الذين 

ه يلتبِا اكثَر من غيرنا لاننّا نقول و لا لعمائمَ و نعَتَجِرُها , نحَن نَ نصعَد المنابِر , و نحَن الذين نعَتمرُ ا

تكلِّم و السامع 
ُ
نا الكُبرى , هذه بلَيَّتنا التي ابتُلينا طامَّتُ , هذه عمَل و هذه المسألة واقعية يشترَكُ فيها الم

جتمع لكن و اِنْ كان هذا المرَ بِا 
ُ
نابر , يصعَدون ض موجود في كل افراد الم

َ
في اولئك الذين يرتَقون الم

على الاَعواد و يتكلَّمون و يتَصَدَّون للتدريس و التَفهيم و التبليغ و الى آخره , تكون البَليَّة و الابتلاء 

جالس بالنسبَة لهَم اكثرَ و اشَد 
َ
تَ و كَيْتَ , و اذا جاء تقولونَ في المَجالسِ كَيْ  (, تجَلسون في الم

يعني حينما تَشتَدُّ الامور ماذا تقولون ( قلُتم حِيدي حَياد ) حِيدي حياد هذه كلمة عند  )القتال 

العرب , حِيدي حَياد كلمة عند العرب , الاطفال ايضاً يستَعملوَ�ا , حينما يخَافُ الانسان خوفاً 

وبه يقول حِيدي حَياد , يفَرُّ من المكان , حِيدي حياد شديداً و يريد ان يفَرَّ و يعَضَّ على طَرف ثَ 
ء للهزيمة َجال , حينما يعَضُّ على اطراف ثَوبه , يعني مُتهَيِّ

العرب تقول هذه  يعني افسَحوا ليَ الم

جالس 
َ
تقولونَ في المَجالسِ كَيْتَ و كَيْتَ , و اذا  (الكلمة ( حِيدي حَياد ) الإمام يقول , في الم

الى ان يقول في آخر كلامه من هذه الخطبَة صلوات االله و سلامه  ) قُلتم حِيدي حَياد جاء القتال

) يتَحدَّثُ الإمام عن حالتَه  اصبَحتُ و االله لا اُصَدِّقُ قولَكم , و لا اطمَعُ في نصرَكم(  عليه
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في بالي تفكيراً ان  اصلاً ما تركَتُ اتجاههم ( لا اُصَدِّق قولَكم ) في نُصرَتي ( و لا اطمَعُ في نَصركم ) 

) كذلك ما  و لا اطمَعُ في نَصركم , و لا اوعِدُ العدوَّ بكماطمعَ في يوم من الايام ان تنَصروني ( 

, و لا اوعِدَ العدوَّ بكم لانّكم على هذا  دفي معركة و لا ادخُل في سِجال , اوعِد يعني اهَُدِّ ادَخلُ 

)  و لا اوعِدُ العدوَّ بكم( ياد , كل واحد يريد ان ينَجوَ بنِفسه الحال , اذا ما جَدَّ الجدُّ قلُتم حِيدي حَ 

)  ما بالُكم , ما دَواءكمثم يقول صلوات االله و سلامه عليه مُبـَيِّناً للاسباب التي هُم فيها , يقول ( 

, ما بالُكم يعني انتُم ايُ شيء جَرى عليكم , ايُ شيء صَدَر من قِبَلي باتجاهكم حتى كُنتم هكذا ( 

) هل يوجَد دواء لكم حتى نأتي به ( ما طِبُّكم ) ما طِبُّكم يعني ما عادَتكم , ما هذه  ما دَواءكم

) ثم  ما طِبُّكم , القَومُ رِجالٌ اَمثالُكمالعادات التي انتُم عليها , ما هذه الاوضاع التي انتُم عليها ( 

جلس طالَ بنا و ارى الاخوانَ قد ج الى شَرح ) بالنتيجة هذا الكلام يحَتا اَقَوْلاً بِغَير عِلم يقول ( 
َ
و الم

لكن فقط اذَكُر هذا المقطع الاخير من كلام امير المؤمنين و اَختمُ المقال , ربمّا تعَبوا من طول الجلوس 

طالب , ايضاً في خطبَة اخرى من خُطَب سيّد الاوصياء 
َ
في وقت آخر نبَسطُ الحديث في هذه الم

, عة النهرَوان بمِدُّة قخَطبَها في آخر ايام حياته , في آخر ايام حياته و بعد واه صلوات االله و سلامه علي

, ماذا يقول لهَم ؟ يقول لهَم ( و ايمَُْ االله يخُاطب فيها اهلَ العراق ايضاً و هذه الخطبَة خَطبَها في الكوفة 

, العرب تخَتصرُها ن االله ) ايمَْنُ جمَْع ليَِمين ) و ايمَْ االله , ايمَْ هذه مخُتصَرة من ايمَْنُ , اصل الكلمة ( و ايمَُْ 

و اَيْمُ االله اِنّي لاَظنُّ بكم ان لو حَمِسَ الوَغى تقول ( و ايمَُْ االله ) يعني قسَماً بكُل الاَيمْان الإلهية ( 

وات شدّة الكلام , الاص) حمَِسَ الوَغى يعني اشتَدَّ القتال و اشتَدَّ الحرب , و الوَغى هو في اَصلهِ 

, حرارة ) يعني اصبَحَ الموتُ قريباً منكم  لو حَمِسَ الوغى , و استَحَرَّ الموتُ الكثيرة , بالنتيجة ( 

لو حَمِسَ الوغى , و  انْ  و اَيْمُ اهللالموت ظهرَتْ في الميدان ( ان لو حمَِسَ الوغى ) الإمام يقُسِم ( 

.. ) انقطاع .. لو كانت الشِدّة  الب انفراجقد انفرَجتُم عن ابنِ ابي ط( ) ماذا  استَحَرَّ الموتُ 

في مُسلم بن عقيل صلوات االله عليه , مُسلم بن عقيل  ( انفراجَ الرأس ) و هذا الذي حدَثَ شديدة 

( انّ لكَ في كما يَذكُر المؤرِّخون انّ اهل الكوفة بعد ان جاء مُسلم و بايعَوهُ كتبوا لِسيّد الشهداء 
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, و ايُ سيوفٍ هذه ؟! امَّا الذين بايعَوا مُسلماً على ل الكوفة يكتبون الكوفة مائة الف سَيف ) اه

القَتل و القتال , على اقَل الروايات ثمَانية عشَر الف و الاّ المؤرِّخون يَذكرون انّ الذين بايعَوا اربعون الفاً 

يا ا ينُادب بشِعاره ( حينم, ثمَانية عشَر الف يحُيطون بالقصر لكن على اقَل الروايات ثمَانية عشَر الف 

صلوات االله و سلامه عليه كما في ) و هذا الشِعار ايضاً من شعارات الإمام الحُجَّة  مَنصورُ اَمِتْ 

) حينما ينُادي مُسلم بشِعاره يا مَنصورُ اَمِتْ في قتالهِ ( الروايات , من جمُلة شعارات الإمام الحُجَّة 

ابن زياد و يصعَد شُرَيح و امثال شُرَيح و يخَطبون فيهم و يأتي فيَأتون الى صقر )  يا مَنصورُ اَمِتْ ( 

, هؤلاء سَلاطين يتصارعون فيما الناس , هذا يأتي الى اخيه و هذا يأتي الى ابَيه و هذا الى صديقه 

 و هذه الحالة موجودة في حياتنا ايضاً , يعني اذا كان هناك حَقٌّ و باطله انل نأش لا مهكُترنلَف مهَنيبِم 

,  , مجُرّد ان تكون هناك اذَيةّ من الباطل يبدَأ الانسانُ ينصَح ابنَه , ينصَح صديقَه و كأنهّ هو حكيم 

, التجَنُّب عن الاذيَّة و الخلاص من الفتنَة له كانهّ هو عاقل , حليم لانهّ هو مُتجَنِّب عن الاذيَّة 

الفتنَة و يقتَضي تحََمُّل الاذى يجَب على , امَّا اذا كان الدفاع عن الحَق يقتَضي الوقوع في مَقامات 

الانسان ان يتحمَّل الاذى , يجَب على الانسان حينئذ ان يتحمَّلَ ما يتحَمَّل في سبيل الحَق , على 

جلس طالَ بنا , بعد ذلك الى وقت المغرب 
َ
, الناس مجُتمعة الى الغروب , لَمّا صارَ اي حال , الم

في هذا جاعَ يريد ان يذهب يتسَمَّم او يذهب ليِنام كما ينَام الحِمار الظلام و بدَأ الناس ينعَسون , 

و امثال هذه الامور و الاسطبل , فاِمّا النعاس سَيطر عليه و اِمّا الجوع و امِّا التعب من طول الوقوف 

او السوء و علماء السوء , و جاءت نساءُهم صعَدَ شُرَيح و امثال شُريَح من امثال هؤلاء , من فقهاء 

, اطفالهُم او اولادهم و الى آخره , تفَرَّقوا عن مُسلم , بقيَ من ثمَانية عشَر الف على اقَل الروايات 

لنِفترَض على اقَل الارقام ثمَانية عشَر الف , بقيَ منهم ثلاثمائة فقط , دخَلَ الى المسجد يُصَلّي , 

مُظلماً , التفَتَ وجَدَ نفسَه لِوَحده صلوات االله  , خرجََ في الزقاق , كانثلاثون , اتمََّ الصلاة بقيَ ثلاثة 

و كان يتوَقَّع انّ ابن زياد سيَبعثُ في الازقَِّة , في السكَك , مَن يرصدُ الطريق عليه , ما بقيَ معَه احَد 

يرُ لِوَحده , بعد ان اشتَدَّ الظلام في مدينة الكوفة و مُسلم يسر مُسلم فيَاتي به و اِمّا ليِقتلَهُ سِ يَألِ , اِمّا 
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هاب ناك راد لىا َلَصو بُا مفتوحاً , لِماذا فتُِحَ بابُ ذلك الدار , في هذه الدار تَسكُن امرأة في الازقَِّة 

, هذه كانت جارية من جَواري آل الاشعث اعتَقوها بعد ذلك اسمْهُا طَوْعة , عندَها ولَد يقُال له بلال 

, فالمرأة كانت تخَرجُ و , بالنتيجة ينعَقون مع كل ناعق  ة الناسم, ولَدُها بلال كان قد خرجَ في عا

, في هذه اللحظات التي وصَلَ فيها مُسلم بن عقيل صلوات تدخل , الباب مفتوحة , تنتَظر ولَدها 
, طلَبَ االله و سلامه عليه الى الدار خرَجَتْ هذه المرأة , لَمّا خرَجَتْ مُسلم كان قد اشتَدَّ به العطَش 

فصَبَّتْ الماء في القدَح و شَربَ مُسلم ذلك ان تَسقيه ماءاً , جاءت بِقُلَّة من داخل الدار من طَوْعة 

على , لَمّا شَرِب بقيَ جالساً , هذه المرأة ادخَلتْ القُلَّة , في هذه الاثناء مُسلم بقيَ جالساً القدَح 

, يقُال لهَا دكّة الباب , جلَسَ الباب  دكَّة الباب , الدكّة ليس العتبَة و اِنمّا الدكّة تكون على جانبيَْ 

على دكّة الباب , خرَجَتْ هذه المرأة وجدَتْ مُسلم بن عقيل جالس على الدكّة , قالت يا عبدَ االله , 

, انا امرأة و اهل الكوفة ماذا يقولون عنيّ , مُسلم فلا يحَِلُّ الجلوس على باب داري امَّا الماء فقد شَربتَهُ 

مه عليه خنـَقَتهُ العَبرة , لانهّ ليسَ من محَلٍّ آخر يمُكن ان يلجَأ اليه , قال يا امََة االله صلوات االله و سلا
 نو ربمّا جازيَتُكِ في يوم م, هل لكِ من اَجرٍ او ثواب , هل لكِ من اَجرٍ او ثواب تعَملينَهُ بحَِقّي 

ا مُسلم صلوات االله عليه , و نحَن لهَ  , قطعاً سيَقِفُ الايام , و قطعاً سَيُجازيها مُسلم في يوم القيامة 

, و اجُازيكِ بالتوَسُّل لِساحَته المقدسة ان يقَِفَ لنا في يوم القيامة صلوات االله و سلامه عليه نمَدُّ ايدينا 

في يوم من الايام , هذه المرأة سمَعَتْ هذا الكلام , اَجر , ثواب , هذا كلام الصالحين , هذا كلام 

و كانت جارية عند آل الاشعث , ما تسمَع لَدا كان فاسقاً و اصحابهُ من الفسَقَة الصالحين , لانّ و 

جون و الفجور 
ُ
, هذا كلام جديد .. انقطاع .. من اي البلاد ؟ من بلاد الحجاز , الاّ الفسق و الم

ظنَّتْ مَن و هذا , اذهَبْ الى مَنْ كان ضَيـَّفَك , فَقال لهَا انّ القَوم قد غدَروا بي , المرأة هنا عَرفَتْ 

الرَجُل , مَنْ انتَ يا عبدَ االله ؟ قال انا مُسلم بن عقيل , دَمعَتْ عَينْ المرأة , المرأة فَرحَت انّ مُسلم بن 

, تفتَح له بيَتها , تفُرغ له عقيل , و هذه المرأة افضل من آلاف الرجال , سيدي تفضَّل , الدار دارُك 

ه بالطعام , تأتيه بالماء , لكن مُسلم نفَسهُ عازفة عن الطعام , , تأتيحُجرة من احسَن حُجَر الدار 
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ما بين داخلة و خارجة تتفحَّص توَضّأ و بدَأ يُصَلّي , المرأة بقيَتْ الى البصاح في خدمة مُسلم مُسلم 

, بعد ان انتصَف الليل جاء ولَدها بلال , ارادَ ان ينَام في حُجرة  عن حاجات مُسلم صلوات االله عليه

هذه الليلة على غير الحال في كل ليلة , تَدخل و تخَرج الى هذه الغرفة انية من حُجَر الدار , رأَى امَُّه ث

, حاولَتْ ان لا , اصَّرَ على امُِّه , ايُ شيء في هذه الغرفة , و قنديل المبصاح كان متوَهِّج في الغرفة 

اللعين كان  ذاه, اخبـَرَتهُ انّ مُسلم بن عقيل , و  تخُبرهَ لكن اصَر عليها فاخَذَتْ عليه العهود , المواثيق

قد سمَع من اتَباع ابن زياد , الى وقت الفجر , الى ان تاكََّد انّ امَُّه قد غفَلَتْ عنه , راقَبَ الغرفة , رأَى 
مُسلم بن عقيل في الغرفة , تاكَّد من وجود مُسلم بن عقيل , ذهَبَ الى محُمَّد بن الاشعث لانهّ قلُت 

بل قيل هذه جارية كانت عند آل الاشعث و هذا كان من اتَباع محُمَّد بن الاشعث , محُمَّد بن ق

, مُسلم بن عقيل صلوات الاشعث ذهَبَ راكضاً الى ابن زياد اخبـَرَهُ , طوَّقوا بلال بِطَوق من ذهب 

ى صَلاتهَ , جاء بورِدِه , الى وقت صلاة الفجر , صَلّ االله و سلامه عليه تلك الليلة لمَ يَـنَمْ الى البصاح 

ه و ُهَعرد َسبَتَيَّأ , كان ينتَظر قدومَ القَوم  , ما هي الاّ لحَظات و اذا بِقعَقعَة الرماح و السيوف و 

جاء يقَودهم محُمَّد بن صَهيل الخيول على باب دارا طَوْعة , و الزقُاق ضَيّق و اعَداد كثيرة بالعشَرات 

ا�ا , سيدي يابنَ عقيل , انتَبه فانّ القَوم وقَفوا على باب الدار , فعلاً  الاشعث , طَوعة هَبَّتْ من مك

كسَروا الباب و دخَلوا الى دار طَوعة , اخرَجَهم , لانّ دار طَوعة لا يتمكَّن من القتال فيها لضِيق 

جال , اخرَجَهم صلوات االله و سلامه عليه 
َ
عمل سَيفه ,  , و الروايات تقول , المؤرِّخون , كان ما يستَ الم

كان سَيفهُ بيَمينه , يمَدُ يدَهُ اليسرى فيَاخُذ الرَجُل من محَزَمه فيَضرب به في الفضاء فَـيُلقيه على مجَموعة 

,  الى ان اخرَجَهُم من دار طَوعة , لَمّا توسَّطَ الزقُاق و توَسَّط الشارعمن الرجِال يوقِعهم على الارض 

منه لكن الطغُاة من اهل ل منهم مقتـَلَة كبيرة و ما يتمكَّنون من الاقتراب فقَتَ  توَسَّط الزقُاق و بدَأ القتال

الكوفة صعَدوا على الدور , على البيوت , اخَذوا يُسَجِّرون النارَ في القصَب و يلُقونهَ على مُسلم بن 

د و يرضَخون مُسلم بن عقيل بالحجارة , على اي حال , و بعد القتال و بععقيل صلوات االله عليه 

ان حفَروا له الحَفيرة في بعض الاخبار , و بالنتيجة , جراحاتهُ , و اعَطوا له الامان , مسألة فيها 
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بعد ذلك اقتادوه الى دار ابن زياد لعنة االله عليه , الى قَصر ابن تفصيل كثير يمُكن ان تَعرفَهُ , الى ان 

نه ماخذاً كبيراً , شفَتهُ .. الى هنا ينتَهي زياد , لَمّا وصَل الى صقر ابن زياد كانت الدماء قد اخذَتْ م

                                     الكاسيت .


